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لكنه  صعب،  ولا  مُرّ  هو  لا  الدين  صعب؟/  المعصية  بترك  الإنسان  إقناع  لماذا 
عميق!/ الفهم العميق للدين محوره أن "أقتنع بأن لا أذُنب"/ الفقه المطلوب لبيان 
الشرعية الأحكام  لاستنباط  المطلوب  الفقه  من  أعمق  الناس  على  وعرضه  الدين 

عن  الإقلاع  أن  هو  الأول  لسببين:  صعب  أمر  الذنب  عن  بالإقلاع  المرء  إقناع 
العميق  احتياجك  تدرك  لا  وأنت  الإنسان  لدى  عميق  باحتياج  يرتبط  الذنب 
تقف  أن  المعصية،  عن  الكف  أجل  من  عليك،  أنّ  هو  والثاني  بسهولة.  هذا 
الطرف  غض  عليك  السهل  من  ليس  احتياجاتك  من  سطحي  احتياج  بوجه 
الذنب. عن  للإقلاع  حاضراً  لتكون  الحكاية  ما  تماماً  تدرك  أن  إلا  اللهمّ  عنه، 

لماذا يحتاج التديّن إلى كل هذا القَدر من الدعوة والتبيين؟/ علامَ يُتّخَذ الدين هُزواً 

ويُستهزأ به كل هذا الاستهزاء؟

ــن  ــود الدي ــم؟ أيق ــم، والتفهي ــن، والتعلي ــوة، والتبي ــن الدع ــدر م ــن إلى كل هــذا الق ــاج التديّ ــاذا يحت لم

ــن  ــة هــذا الاعوجــاج؟ هــل الدي ــا دومــاً إزال ــم علين إلى اعوجــاجٍ في الفهــم وســوءٍ في التفســر مــا يحتّ

ــن  ــاً؟ هــل التديّ ــح متقبَّ ــه ليصب ــر تعاليم ــه ون ــوة إلي ــة الدع ــا مضاعف ــل وإنّ علين ــيِّ عــى التقبّ عَ

ــغ  ــا؟ً لمــاذا يتطلــب تبلي ــواً وعذب ــه حل ــغ والتبيــن – إلى جعل ــا نســعى – عــر التبلي شــديد المــرارة وإنن

ــن؟ ــع بالتديّ ــت لنقتن ــذا الوق ــاق كل ه ــا إنف ــم علين ــمَ يتحتّ ــود؟ لِ ــذه الجه ــه كل ه ــن وتعليم الدي

مــن ناحيــة أخــرى، لمــاذا يتُخَّــذ الديــن – أكــر مــن أي مقولــة أخــرى – هُــزواً ويسُــتهزأَ بــه في 

المجتمعــات البريــة؟ وهــو الأمــر القائــم منــذ الأزل والــذي أشــار إليــه القــرآن الكريــم مــراراً 

ــاً  ــو البعــض إذا ســمع كام ــذي يدع ــا ال ــد؟ م ــن شرس إلى حــد بعي ــى التديّ ــاذا الهجــوم ع ــراراً. لم وتك

دينيـّـاً إلى الســخرية منــه بــكل بســاطة، بــل وقــد يتهّــم المتدينــن بأنهــم جَهَلــة لا عقــل لهــم؟
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الدين بحاجة إلى بيان لأنه عميق الغور/ العقول الضحلة لا تفهم الدين فتسخر منه

ــود  ــن يع ــغ والتبي ــذا التبلي ــن إلى كل ه ــاج الدي ــو أن احتي ــد وه ــاه واح ــؤالنَ أع ــى الس ــواب ع الج

ــل مســتقبله أيضــاً.  ــار حــاضر الإنســان فحســب، ب ــق الأغــوار، لا يأخــذ بنظــر الاعتب ــن عمي إلى أن الدي

ــه المســتورة، أمــا  ــرى أغلــب حاجات ــة، وهــو لا ي ــد يرمــي بطرفــه إلى مــا لا نهاي ــوق خال فالإنســان مخل

ــاً لا يدركــه الإنســان، بــل وقــد يســخر منــه أيضــاً. إن تعاليــم  الديــن فراهــا، ولهــذا تــراه يطــرح خطاب

الديــن عميقــة ومعقــدة إلى أبعــد الحــدود وقــد تبــدو للســطحيّن مثــرة للســخرية؛ ذلــك أن العقــول 

ــر  ــا غ ــد تراه ــك ق ــن، وهــي لذل ــم الدي ــدرك تعالي ــر لا ت ــر إلا الظواه ــي لا تب ــرة الت ــة الصغ الضحل

عقائيــة، بــل وتعترهــا مــرةّ بالبــر! فقــد ينــري مثــاً بعــض الجُهّــال قائلــن عــن الصــوم: »الامتنــاع 

عــن شرب المــاء 12 ســاعة يــرّ بالبــدن!« في حــن تقــول جاعــة مــن الأطبــاء الأجانــب بعــد ســنوات 

مــن البحــث والدراســة: »لقــد أجرينــا دراســة عــى الموضــوع فوجدنــا العكــس؛ وهــو أن الصــوم مفيــد 

ــدن!« ــرّ بالب ــاء 12 ســاعة ي ــاع عــن شرب الم ــول: إن الامتن ــاً الق ــدة ومــن الخطــأ تمام ــدن أيمــا فائ للب

الإنسان مخلوق عميق الأغوار له احتياجات خفية معقدة ولهذا فإن الدين عميق الغور أيضاً

تعاليــم الديــن إنمــا صُمّمَــت للإنســان، وبمــا أن الإنســان مخلــوق ذو أغــوار عميقــة جــداً ولــه احتياجــات 

معقــدة خفيــة فحينــا يــأتي الديــن محــاولاً تلبيــة هــذه الاحتياجــات فإنــه لا يـُـدركَ بســهولة، ومــن هنــا 

يتعــنّ عــى المــرء التأمّــل في الديــن طويــاً لإقنــاع نفســه بــه. البعــض، مــع الأســف، يعــرض الديــن بشــكل 

يــرك انطباعــاً بأنــه شيء ســطحي وبســيط جــداً! في حــن أن الإنســان بحاجــة إلى جهــد كبــر ليســتوعب 

الديــن بعمــق ويقتنــع بــه حــق الاقتنــاع. فالديــن أمــرٌ ينُــمّ عــن ذكاء كبــر، ولــذا تــرى الأذكيــاء متدينــن.. 

ــاً: »مــا أذكاه مــن إنســان!« وإذا  ــاس إذا رأوا متدينّ ــه الن ــوم عــى المجتمــع البــري يقــول في وســيأتي ي

شــاهدوا غــر متديـّـن: »أيّ جاهــل هــذا!« هــذا الأمــر غــر متعــارف في ثقافتنــا الحاليــة عــى الإطــاق، في 

ــفَهاءُ  حــن أنــه منطــق القــرآن إذ يقــول: »وَإذَِا قِيــلَ لهَُــمْ آمِنُــوا كَــاَ آمَنَ النَّــاسُ قاَلـُـوا أنَؤُْمِنُ كَــاَ آمَنَ السُّ

ــفَهاءُ وَلكِــنْ لا يعَْلمَُــون« )البقــرة/13(؛ فالذيــن لا يؤمنــون ينعتــون المؤمنن »بالســفاهة  ألَا إنَِّهُــمْ هُــمُ السُّ

والجهــل!« فــرد اللــه عليهــم: »إنهــم هــم الســفهاء والجهــال. كــا يقــول عــز مــن قائــل في موضــع آخر: لا 

يرغــب عــن هــذا الديــن إلا الجاهــل: »وَمَنْ يرَْغَــبُ عَنْ مِلَّــةِ إِبرْاَهِيــمَ إلِاَّ مَنْ سَــفِهَ نفَْسَــه« )البقرة/130(.
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لقــد فشــلنا إلى الآن في إيصــال المجتمــع إلى قناعة بأنه: »بما أن الدين عميق الأغوار فقد يظل منعزلاً؛ شــأن 

العاقل الذي يعيش وســط الســفهاء، إذا يظل - عادةً - وحيداً لا يعي الناس ما يقول، بل ويســخرون منه!«

لماذا ينبغي لمن يريد ممارسة الدين أن يفهم الدين بعمق؟
ــن  ــاب الدي ــو أن خط ــبب ه ــق؟ الس ــن بعم ــم الدي ــن أن يفه ــة الدي ــد مارس ــن يري ــي لم ــاذا ينبغ لم

خطــاب عميــق وهــو يتعــارض مــع بعــض احتياجــات الإنســان الســطحية والابتدائيــة. فــإن أراد 

الإنســان الاقتنــاع بقضيــة التديّــن فســيكون بحاجــة إلى جهــد فكــري عميــق. إذن الديــن – أولاً – يلبــي 

ــة إلى  ــعر بالحاج ــك لم تش ــن احتياجات ــط م ــذا النم ــس ه ــإن لم تلم ــة، ف ــان العميق ــات الإنس احتياج

الديــن. والديــن – ثانيــاً – قــد يجابــه بعــض احتياجاتــك الســطحية قائــاً: »تخــلَّ عــن احتياجــك هــذا 

فهــو ليــس مُهــاًّ في الوقــت الحــاضر«، لكنــك لا تتخــىّ عــن هــذه الاحتياجــات، فيبــدأ الــراع. لهــذا 

ــن - إلى فهــم عميــق للديــن وإلا فســوف لا نقتنــع بــه. وكل  بالــذات نحــن بحاجــة - إذا أردنــا أن نتديّ

ــن  ــل الدي ــن؛ فــا تتصــورَنّ أن بالإمــكان تحوي إنســان هــو بحاجــة إلى مثــل هــذا الفهــم العميــق للدي

ــد! فمشــكلة  ــة إلى الأب ــاً( لعــاج هــذه المعضل ــوروز مث ــد الن ــة )كتقالي ــا الثقافي إلى طائفــة مــن القضاي

ــلّ )بهــذه الطريقــة( عــى الإطــاق؛ لأن عــى كل فــرد أن يصــل إلى هــذه القناعــة. الديــن هــذه لا تحَُ

على كل إنسان ليكون متديّناً أن يبلغُ هذه القناعة بمعزل عن غيره
ــادات؛  ــن أن تتحــول إلى ع ــن الدي ــن الممكــن لأجــزاء م ــم م ــة. نع ــن أن يتحــول إلى ثقاف لا يمكــن للدي

ــذي لا يتحــول في  ــن ال ــك القســم مــن الدي ــخ، غــر أن ذل ــاب الســود في شــهر محــرم، ...إل ــداء الثي كارت

الغالــب إلى ثقافــة، والــذي يتعــنّ فيــه عــى كل شــخص أن يقــرّر عــى انفــراد كيــف يتديـّـن، هــو قســم 

ــن  ــا الدي ــع، أم ــها الجمي ــة مارس ــت إلى ثقاف ــلوك إذا تحول ــاط الس ــن أنم ــر م ــة. الكث ــة والمعصي الطاع

فليــس هــو كذلــك. مــن هنــا فإنــه يتعــن عــى كل مــن يحــب أن يكــون ذا ديــن أن يوُصــل نفسَــه إلى 

هــذه القناعــة بمعــزل عــن الآخريــن. عــى ســبيل المثــال: فائــدة الرفيــه عــن النفــس والاســتفادة مــن 

ــع يســتفيد مــن  ــرى الجمي ــذا ت ــة، ول ــاس كاف ــع( معلومــة وملموســة للن ــوروز )الربي ــام الن الطبيعــة أي

الطبيعــة في هــذه الأيــام وليــس ثمــة حاجــة إلى المبالغــة في توضيــح هــذه الفائــدة للنــاس وإقناعهــم بهــا.
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يضعــك الديــن كل عــام أمــام ظاهــرة اســمها الصيــام وشــهر رمضــان المبــارك. ولشــهر رمضــان – أولاً – أثــر 

عميــق، لكــن مــن المتعــذّر علينــا إدراك طبيعــة هــذا الأثــر بســهولة كي نحــب الصيــام! ثانيــاً: حــن يقــال: 

»تخَــلَّ عــن احتياجــك الســطحي الابتــدائي هــذا – وهــو الأكل والــرب – لفــرة معيّنــة!« فــإن كل إنســان 

يرغــب في الامتنــاع عــن الأكل والــرب ســيدخل في صراع وهــو، لهــذا، بحاجــة إلى فهــم عميــق ليقتنــع 

بالصيــام. مــن هنــا فــإن الصيــام لا يتحــول بهــذه البســاطة إلى ثقافــة، وهــو ليــس مــا يقبلــه الجميــع 

ويمارســه عــن طيــب خاطــر؛ أي إنــه ليــس كتقليــد »النــوروز« الــذي يقبلــه الــكل ويمارســه بــكل ســهولة.

الدين لا هو مر ولا صعب، لكنه عميق!/ عليك أن تقُنع نفسك بعُمقِ الدين كي تسهُل 

عليك ممارسته

ــا  ــرارة وإنن ــن شــديد الم ــل التديّ ــن؟ ه ــع بالتديّ ــت لنقتن ــذا الوق ــاق كل ه ــا إنف ــم علين لمــاذا يتحت

نســعى – عــر التبليــغ والتبيــن – إلى جعلــه حلــواً وعذبــا؟ً الديــن لا هــو مــر ولا صعــب؛ لكنــه 

عميــق! فالديــن ليــس أمــراً شــاقاً لا يمارســه إلا جاعــة خاصــة أو نمــط معــنّ مــن النــاس. فــا 

يســعنا القــول بــأن الديــن صعــب، بــل هــو ســهل، لكنــه عميــق! وإنــك حينــا تــدرك الــيء 

العميــق يصبــح ســهاً عليــك. وعــى مــن أراد التديـّـن أن يقنــع نفسَــه بعمــق الديــن هــذا كي 

ــد. ــاج إلى جه ــة، يحت ــي للكلم ــى الحقيق ــن، بالمعن ــم الدي ــإن فه ــا ف ــن هن ــته. وم ــه مارس يســهل علي

لماذا إقناع الإنسان بترك المعصية صعب؟

عندمــا نتحــدث عــن »فهــم الديــن« فــإن أغلــب التعاليــم الدينيــة المعُطــاة في المدرســة والجامعــة غــر 

مقصــودة هنــا! بــل مرادنــا مــن فهــم الديــن هــو »اقتنــاع الإنســان بــأن الفعــل الفــاني ذنــب ولا يجــوز 

إتيانــه!« وإنّ إقنــاع الإنســان بهــذا أمــرٌ صعــب أيضــاً لســببن: الأول هــو أن الإقــاع عــن الذنــب يرتبــط 

باحتيــاج عميــق مــن احتياجاتــك وأنــت لا تــدرك احتياجــك العميــق هــذا بســهولة. والثــاني هــو أن عليك، 

مــن أجــل الكــف عــن المعصيــة، أن تقــف بوجــه احتيــاج ســطحي مــن احتياجاتــك ليــس مــن الســهل 

عليــك غــض الطــرف عنــه، اللهــمّ إلا أن تــدرك تمامــاً مــا الحكايــة لتكــون حــاضراً للإقــاع عــن الذنــب.
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ــة  ــة أمــر صعــب؛ لأنهــا قضي ــاع الإنســان بــرك معصي »لمــاذا لا يجــوز لي ارتــكاب هــذه المعصيــة؟« إقن

ــن والكــف عــن  ــاع المــرء بالتديّ ــه يجعــل إقن ــذي في ــاً، لكــنّ العمــق ال عميقــة. إذن الديــن ليــس صعب

ــاً أيضــاً. ولقــد  ــل وســيكون جذاب ــن، ب ــا التديّ ــا هــذا العمــق فسيســهل علين ــإن أدركن ــب شــاق. ف الذن

اطُلــق في الآيــات والأحاديــث عــى »الفهــم العميــق للديــن« مصطلــح »الفقــه«، ففقهُــك للــيء 

ــاً ســطحياً،  ــس عل ــه لي ــه! فالفق ــه واطاعــك علي ــس مجــرد علمــك ب ــه«، ولي ــق ل ــك العمي هــو »فهمُ

ــدو بشــكل ظاهــر. ــي لا تب ــة الت ــة للحقيق ــات الباطني ــةُ الطبق ــل هــو معرف ــار، ب ــأتّ بالإخب وهــو لا يت

محور الفهم العميق للدين هو "اقتناعي بالكف عن الذنب"

ــالٌ  ــهِ خِصَ ــونَ فِي ــى تكَُ ــانِ حَتَّ ــةَ الِإيمَ ــدٌ حَقِيقَ ــتكَْمِلُ  عَبْ ــه قــال: »لا يسَْ روي عــن الإمــام الصــادق)ع( أن

ــرُْ عَــىَ الرَّزاَيـَـا« )تحــف العقــول/ ص324(؛  يــنِ، وَحُسْــنُ التَّقْدِيــرِ فِي المَْعِيشَــةِ، وَالصَّ ثثـَـاَثٌ: الفِْقْــهُ فِي الدِّ

ــش  ــال والعي ــب الم ــر وكس ــن التدب ــع بحس ــاً: أن يتمت ــن، وثاني ــاً للدي ــاً عميق ــك فه أي أولاً: أن يمتل

ــد الشــدائد.أنْ  ــاً: أن يصــر عن ــق إلى كــال الإيمــان(، وثالث ــث الطري ــل ثل ــداً )أي إنّ هــذا يمث عيشــاً جي

ــم الرســالة  يــزوّدوك بائحــة بالمعــاصي وأخــرى بالحســنات، فهــذا ليــس فهَْــاً عميقــاً للديــن!... أن تتعلّ

العمليــة فحســب، فهــذا فهَــمٌ ســطحي للديــن!... أمــا الفهــم العميــق للديــن فمحــوره هــو »أن أقتنــع 

بــأن لا أذُنــب«. والافــت هــو أن معظــم الآيــات القرآنيــة تصــب في هــذا الــوادي؛ وهــو إقناعنــا بعــدم 

المعصيــة! فالآيــات التــي تتحــدث عــن الأحــكام الدينيــة لا تزيــد عــن مائــة آيــة، في حــن أن مــا يزيــد 

ــتُ   ــوْ أتُيِ ــه: »لَ ــر)ع( قول ــام الباق ــن! روي عــن الإم ــا بالتديّ ــا إقناعن ــة هدفه ــة قرآني عــى ســتة آلاف آي

ــهُ لأدََّبتُْــهُ« )المحاســن/ ج1/ ص228(. وفي روايــة أخــرى: »لأوَْجَعْتُــه«  ــيعَةِ لا يتَفََقَّ بِشَــابٍّ مِــنْ  شَــباَبِ الشِّ

ــه في  ــاب أن يتفق ــكل ش ــي ل ــاذا ينبغ ــه! لم ــى اوُجِعَ ــه حت ــه وعاقبت ــه«؛ أي لربت ــن »لأدََّبتُْ ــاً ع عوض

ــت  ــا كان ــب؟« ولمّ ــوز لي أن أذُن ــاذا لا يج ــه: »لم ــدَة بأن ــى حِ ــع ع ــاب أن يقتن ــى كل ش ــن؟ لأن ع الدي

ــتَ  ــع بهــذا. فمهــا أتي ــإن عــى الشــاب أن يتحــول إلى عنــر متعمــق ليقتن هــذه المســألة معقــدة ف

النفــسَ الأمّــارة بالدليــل أفلتَــت منــه متذرّعــة بذريعــة، لــذا لا بــد أن تكــرّر عليهــا الدليــل تلــو الدليــل 

ــه:  ــع بأن ــي يقتن ــي ل ــد فقه ــوم بجه ــرئ أن يق ــى كل ام ــإن ع ــخ. ف ــى تستســلم وترض ــا حت وتحاصره

ــواب؟« ــب والث ــلَ الذن ــر وجع ــه الأوام ــدر الل ــاذا أص ــاً - لم ــل – أساس ــب؟ ب ــوز لي أن أذن ــاذا لا يج »لم
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قولنا: "على الشاب أن يتفقّه في الدين بعمق" يعني أن يفهم بعمق: "لمَِ لا يجوز لي أن أذنب؟"

قولنــا: »عــى الشــاب أن يتفقّــه في الديــن بعمــق« لا يعنــي أن يـُـزوّدوه بطبقــة ســطحية مــن المعلومــات 

الدينيــة أو بمعلومــات دينيــة ســطحية ليحفظهــا!« كا.. بــل عليــه أن يفهــم الديــن بعمــق، والمصــداق 

الأفضــل والأهــم لفهــم الديــن بعمــق هــو أن يفهــم بشــكل عميــق »لـِـمَ لا يجــوز لي أن أذُنــب؟« فــإن لم 

يــدرك هــذا كان كل مــا يدركــه فرعيــاً! وإن كان جوابــه عــى ســؤال: »لـِـمَ لا يجــوز لي أن أذُنــب؟« هــو: 

»لأن اللــه أمــرني بهــذا وإن لم أمتثــل فــإن مصــري نــار جهنــم!« فهــذا ليــس فهــاً عميقــاً! ولا أحــد يقتنــع 

بهــذا الــكام ببســاطة! وإنِ اقتنــعَ بــه أحــد فسأشــك باقتناعــه وأقــول: »يومــاً مــا ســيفرّ هــذا الشــخص 

ــة ســطحية  ــر بضــع أدل ــه وع ــا تفقّ ــة دونم ــرك المعصي ــن وت ــع نفســه بالتدي ــذي يقُن ــن!« ال ــن التديّ م

وحســب فــا بــد أنــه يعــاني مــن مشــكلة، مــع أنــه قــد لا يــدرك هــو هــذا. فقــد يكــون تأثـّـر بالمحيــط! 

ــن  ــيّئ التديّ ــخصاً س ــه ش ــه في طريق ــع الل ــة! كأن يض ــات الإلهي ــاء الغرب ــقط أثن ــذا سيس ــخص كه وش

)شــخصاً ذا ظاهــر دينــي( فينقــل لــه انطباعــاً ســيّئاً عــن التديّــن مــا يــؤدي إلى خروجــه مــن الديــن.

ــاذا  ــب؟ ولم ــوز لي أن أذن ــاذا لا يج ــو: »لم ــن ه ــق للدي ــم العمي ــة الفه ــوع في عملي ــم موض أول أو أه

يأمــرني اللــه؟ ولمــاذا يجعــل الجنــة والنــار جــزاءً لأعــالي؟« عــى أن الإنســان، وبعــد اقتناعــه 

ــد يخاطــب  ــم الاســتغفار. أو ق ــد يرتكــب إثمــاً، وعــاج هــذا الإث ــي بعمــق، ق بالتقــوى والســلوك الدين

ــل  ــون. ب ــد الع ــه ي ــه ل ــيمدّ الل « وس ــيَّ ــاقّ ع ــه ش ــق، لكن ــذا الطري ــع به ــي مقتن ــي، إنن ــه أن: »إله رب

ــولاه..  ــن م ــه وب ــة بين ــدة العاق ــا هــي عق ــاةً تســليته فيه ــاةً أخــرى؛ حي ــه – أساســاً - ســيعيش حي إن

وعقــدة العاقــة بــن العبــد والمــولى تكمــن في قــول الأول: »إلهــي، اغفــر لي إذ عصيتـُـك هنــا..«.
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للأسف نحن الحوزويين ضعفاء في بيان الالتفاتات الاستراتيجية للدين

لمــاذا نحــن بحاجــة إلى توضيــح الديــن؟ لأن الديــن قضيــة عميقــة وإن عــى كل إنســان عــى حــدة أن 

يــدرك هــذا العمــق. ولمــاذا يســخر البعــض مــن الديــن والتديـّـن؟ لأن الدين عميــق وإن مــن دأب أصحاب 

ــت  العقــول الضحلــة والنظــرة الســطحية أن يتخــذوه هــزوُاً. وللأســف فــإن الحــوزة العلميــة قــد تعاملَ

بضعــف مــع مســألة تبيــن وتبليــغ هــذا الديــن - العميــق جــداً - لتلبيــة حاجــات المجتمــع المعــاصر.. 

إننــا معــاشر طلبــة العلــوم الدينيــة ضعفــاء!.. نحــن عاجــزون حتــى عــن الدفــاع بشــكل جيــد عــن بعــض 

الأحــكام البســيطة، وغــر قادريــن عــى إيصــال النــاس إلى قناعــة بهــذا الخصــوص! إننــا معــر طــاب 

الحــوزة نشــكو ضعفــاً في عمليــة عــرض الديــن، خصوصــاً ما يتصــل بأشــد التفاتاته الاســراتيجية حساســيةً، 

وإلا لمــا شــهدنا كل هــذا الابتعــاد عــن الديــن! فــا زال في المجتمــع مــن يجُيــز لنفســه الاســتهزاء ببعــض 

أحــكام الديــن؛ والســبب هــو أنــه شــخص ســطحي، وأننــا نفتقــد العمــق في الخطــاب.. بــكل بســاطة!

أيُّ جزء من الدين يتحتم علينا فهمه بعمق؟

ــكافي/  ــنِ« )ال ي ــهُ فِي الدِّ هَ ــرْاً فقََّ ــدٍ خَ ــهُ بِعَبْ ــه: »إذَِا أرََادَ الل ــادق)ع( قول ــه الص ــد الل ــن أبي عب ــروى ع ي

ــك  ــواب: ذل ــق؟ الج ــه بعم ــه وفهم ــه في ــا التفقّ ــم علين ــن يتحت ــن الدي ــزء م ــن أي ج ج1/ ص32(. لك

الجــزء الــذي يســعى القــرآن الكريــم لإقناعنــا بــه، وهــو: »ضرورة امتاكنــا الدافــع للكــفّ عــن 

ــوب.  ــن شر الذن ــريح م ــات ويس ــف بثب ــي يق ــوة ل ــذا بق ــاع به ــا الاقتن ــرد من ــى كل ف ــة«. فع المعصي

إنّ عــيَّ أن أقتنــع بقــوة بــأن في المعصيــة ضرر لي، وأنّ اللــه قــد أحســنَ صنعــاً تمامــاً إذ وجّــه إلَيَّ 

ــرني آثــار بعــض الأعــال والذنــوب فــوراً وذلــك  الأوامــر، وهــدّدني بنــار جهنــم، وجعــل لي الجنــة، ولم يُ

ليجعــل منّــي إنســاناً متعمّقــاً ومُدققّــاً.. إنســاناً يــدرك الديــن بعمــق، كي يحبــه بعمــق! روي عــن الإمــام 

ــهُ عَمَــاً« )تحــف العقــول/ ص410(؛  ــمْ يَــرضَْ اللــهُ لَ ــهِ لَ ــهْ فِي دِينِ ــمْ يتَفََقَّ الكاظــم)ع( أنــه قــال: »مَــنْ لَ

ــا المنــر للفكــر  ــمَ يقــوم بهــذه الأعــال وهــو لا يفقــه شــيئاً!« أنظــروا إلى دينن إذ ســيقول ســبحانه: »لِ

ــه! ــة يســخرون من ــن وأنصــاف المثقفــن الجهل ــة مــن أشــباه التنويريّ هــذا.. كــم هــو غريــب! وإذا بثل
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الشرعية

ــةٍ  ــنْ كُلِّ فِرقَْ ــرَ مِ ــوْلا نفََ يــرّح القــرآن الكريــم بــأن مــن الواجــب عــى البعــض التفقــه في الديــن: »فلََ

يــنِ وَليُِنْــذِرُوا قوَْمَهُــمْ إذَِا رجََعُــوا إلِيَْهِــمْ لعََلَّهُــمْ يحَْــذَرُون« )التوبــة/122(؛  هُــوا فِي الدِّ مِنْهُــمْ طائفَِــةٌ ليَِتفََقَّ

أي إنــه مــن الواجــب عــى جاعــة مــن النــاس أن يطلبــوا العلــم ويصبحــوا فقهــاء ويرجعــوا إلى قومهــم، 

ــد  ــا ق ــن! وك ــم بالتديّ ــم ويقنعوه ــذروا قومه ــل لين ــب، ب ــكام فحس ــائل الأح ــوا في مس ــي يتحدث لا ل

ســلف فــإنّ أهــم موضــوع يتعــنّ علينــا فهمُــه بعمــق هــو: كيــف نقنــع أنفســنا بالتديـّـن؟ واســتناداً إلى 

ــه يتوجــب عــى طائفــة مــن النــاس أن يتفقّهــوا في الديــن كي يتعلمــوا كيــف ينــذرون  ــة أعــاه فإن الآي

ــة، للأســف،  ــا العلمي ــاً. لكــن ثمــة في حوزاتن ــب فقه ــاس، يتطل ــذار الن ــة إن ــاس؟ فالســؤال عــن كيفي الن

مَــن يظــن بــأن الإنــذار ليــس بحاجــة إلى فهــم الديــن )أي الفقــه(، بــل يكفــي لــه مجــردّ إجادتــك الــكام 

ــة القصــص،  ــن، وحكاي ــم، وهــو لا يحصــل بمجــرد التفنّ ــان! في حــن أن هــذا الأمــر بحاجــة إلى عل والبي

وإلهــاء النــاس! إنّ الفقــه المطلــوب لتبليــغ الديــن وبيانــه وعرضــه عــى النــاس أعمــق بكثــر مــن ذلــك 

ــة  ــاً أوطــأ مرتب ــن هــو علمي ــة. فاســتخراج حكــم فقهــي مــن الدي المطلــوب لاســتنباط الأحــكام الرعي

مــن إدراك مداليــل الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي بإمكانهــا إقنــاع شــخص بالتديــن! يقــول ســاحة 

ــن  ــرء م ــن الم ــا لم يتمك ــنِ«: »م ي ــوا فِي الدِّ هُ ــالى: »ليَِتفََقَّ ــه تع ــر قول ــي في تفس ــوادي الآم ــه ج ــة الل آي

إنــذار الآخريــن ويعمــل عــى مــا يحــرضّ النفــوس ويجعلهــا تكــفّ عــن المعــاصي فهــو ليــس بفقيــه!«


